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 Abstract 

This research examines the criminal methodology employed by terrorist 

groups in building their operations and managing their internal structures, 

Contemporary terrorism is no longer a random act or one of isolated acts 
of violence, but rather a complex system based on a well-defined 

organizational structure, meticulous operational planning, diverse funding 

sources, and systematic recruitment mechanisms that rely on both local 

and transnational appeals. 
 The research highlights that these groups do not operate in a vacuum, but 

rather within turbulent social and political environments where they 

exploit institutional gaps, the absence of justice, and instability to expand 
their influence and consolidate their presence, Furthermore, the research 

demonstrates that ideology constitutes the active framework that grants 

criminal behavior a false legitimacy and contributes to the production of 

an extremist discourse capable of justifying violence and attracting 
members, especially given the terrorist organizations' use of the digital 

sphere and social media to disseminate their messages and amplify their 

presence beyond their geographical boundaries. The analysis reveals that 
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these organizations employ flexible strategies that allow them to adapt to 

security pressures and political shifts, modifying their organizational 
structure and operational plans as needed. The study concludes that 

understanding the criminal methodology—its structure, tools, and 

strategies—is a fundamental step in developing effective counterterrorism 

policies.  
These policies should not be limited to traditional security measures but 

should also include intellectual and social approaches that target the root 

causes of the phenomenon, thereby enhancing the ability of institutions to 
confront terrorist organizations and limit their capacity for recruitment 

and expansion. 

   صــــــــخلـم  ال
هذا البحث المنهجية الإجرامية التي تعتمدها العصابات الإرهابية في بناء نشاطها  يتنا ل

 إدارة منظومتها الداخبية، باعتبار أن الإرهاب المعاصر ل  يعد فعلًا عشوائياا أ  مرتبطاا بعمبيات 
عنف منفصبة، بل تحول إل  منظومة متشابكة تقوم عب  هيكبة تنظيمية محكمة،  تخطيط 

قيق،  تمويل متنوع المصادر،  آليات تجنيد ممنهجة تعتمد عب  الاستقطاب المحبي عمبياتي د
 العابر لبحد د.  يُبرز البحث أن هذه العصابات لا تعمل في فراغ، بل تتحرك ضمن بيئات 
اجتماعية  سياسية مضطربة تستغل فيها الفجوات المؤسسية،  غياب العدالة،  انعدام الاستقرار، 

كما يوضح البحث أن الأيديولوجيا تُشكـل الإطار الفاعل الذي ،    جودها تثبيت لتوسيع نفوذها 
يمنح السبوك الإجرامي شرعية زائفة،  يسه  في إنتاج خطاب متطرف قادر عب  تبرير العنف 
 استقطاب العناصر، خاصة مع توظيف التنظيمات الإرهابية لبفضاء الرقمي   سائل التواصل 

 حضورها خارج نطاقها الجغرافي.  في نشر رسائبها  تضخي
يكشف التحبيل أن هذه التنظيمات تعتمد استراتيجيات مرنة تسمح لها بإعادة التكيف مع 
الضغوط الأمنية  التحولات السياسية،  تعديل بنيتها التنظيمية  خططها العمبياتية كبما تطبب 

ث هيكبها، أد اتها،  تخبص الدراسة إل  أن فه  المنهجية الإجرامية من حي, الأمر ذلك
 استراتيجياتها، يمثل خطوة أساسية لتطوير سياسات فعـالة في مكافحة الإرهاب، سياسات لا 
تقتصر عب  الإجراءات الأمنية التقبيدية، بل تشمل المعالجة الفكرية  الاجتماعية التي تستهدف 

يمات الإرهابية  الحد جذ ر الظاهرة  مسبباتها، بما يعزز من قدرة المؤسسات عب  مواجهة التنظ
 .من قدرتها عب  التجنيد  التوسع

 ةـدمــــوم  ــال
ا  خطورة عب  استقرار الد ل  أمن  تُعد العصابات الإرهابية من أكثر الظواهر تعقيدا
المجتمعات، نظراا لقدرتها عب  التحول من مجرد مجموعات عنيفة إل  كيانات منظمة تعمل 
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ضمن منظومة متكامبة لها هياكل داخبية  اضحة،  أطر فكرية مؤثرة،  استراتيجيات عمبياتية 
ا لسبوك فردي منحرف،  ل حيثُ  ،مدر سة يعد الإرهاب في صورته الحديثة فعلًا عشوائياا أ  نتاجا

بل أصبح مشر عاا منظَّماا يستند إل  منهجية إجرامية دقيقة تسمح لهذه التنظيمات بأن تتوسع 
لقد أثبتت    ، تعيد إنتاج نفسها،  أن تتكيف مع مختبف البيئات الأمنية  السياسية التي تنشط فيها

ب الد لية أن هذه العصابات تنشط في الغالب داخل البيئات الهشة  المجتمعات التي التجار 
تعاني اختلًلات اجتماعية  اقتصادية  سياسية، حيث تستغل التنظيمات الإرهابية هذه الفجوات 

 تُظهر الوقائع أن الجماعات  ،التمويل،  فرض نفوذها عب  الأرض لتجنيد الأفراد،  تأمين
رك  فق خطط مترابطة تربط بين الموارد المتاحة  قدراتها العمبياتية،  تتعامل الإرهابية تتح

بمر نة مع الظر ف المحيطة بها، مما يمنحها القدرة عب  البقاء رغ  الضغوط الأمنية 
 . الاستخباراتية المستمرة

التي تمثل الإطار المرجعي الذي  اايديولوجيا المتطرطة في قبب هذه المنهجية تقف 
فهي لا تُستخدم فقط  ،مي لبعناصر المنتمية إل  التنظي رعن العنف  يوجه السبوك الإجرايُش

ا في خبق هوية بديبة لأعضاء التنظي ، تجعبه  أكثر  لتبرير العمبيات الإرهابية، بل تُسه  أيضا
ا للًنفصال عن محيطه  الاجتماعي الطبيعي،  ا مع ممارسة العنف،  أكثر استعدادا تصالحا

 لهذا تُعد  ،لفردية ليتماه  مع أهداف الجماعةط في مشر ع يتجا ز مصالحه  ا الانخرا
الأيديولوجيا من أه  الأد ات التي تستند إليها العصابات في عمبيات التجنيد المحبي  العابر 

 إل  جانب الإطار  ،لبحد د،  في تثبيت الولاء الداخبي  ضمان استمرارية الهيكل التنظيمي
فعندما ، مع التحولات السياسية  الأمنية ذه الجماعات بقدرة عالية عب  التكيفالفكري، تتمتع ه

ب الذئاتتشتد الإجراءات الأمنية، تبجأ إل  العمل في خلًيا صغيرة أ  تعتمد عب  أساليب 
 عندما تتراجع الضغوط أ  تضعف الد لة، تستغل الفرصة  ،لزيادة صعوبة تعقبها تالمنفردة

سيطرتها عب  مناطق جديدة،  إدارة موارد اقتصادية  اجتماعية تعزز لتوسيع نفوذها،  فرض 
حضورها.  في كبتا الحالتين، يبق  التكامل بين الهيكبة التنظيمية،  أساليب التنفيذ،  الخطاب 
الأيديولوجي عاملًا أساسياا في قدرة التنظيمات عب  البقاء  إعادة التموقع بعد كل ضربة تتعرض 

 .لها
 ، المنهجية يكشف عن ارتباط  ثيق بين عناصرها الثلًثة: التنظي إن تحبيل هذه

فهي عناصر لا تعمل بطريقة منفصبة، بل تتكامل بشكل يعزز من  ، الاستراتيجية،  الأيديولوجيا
 من هنا تأتي أهمية دراسة هذه  ،ا عب  تحقيق أهدافها بعيدة المدىصلًبة الجماعة  قدرته

استراتيجيات شامبة في مواجهة الإرهاب، استراتيجيات لا تقوم المنهجية كخطوة ضر رية لبناء 
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عب  البعد الأمني  حده، بل تمتد إل  معالجة الاختلًلات الاجتماعية  الفكرية التي تُعد البيئة 
إن فه  هذه الجوانب يشكل مدخلًا أساسياا لصياغة  ،نمو الجماعات المتطرفة  انتشارهاالحقيقية ل

 .جذ ر الظاهرة  ليس مظاهرها فقط سياسات فعـالة تستهدف
 مشكلة البحث - ولاا 

عب  الرغ  من كثافة الجهود الد لية  الإقبيمية المبذ لة في مكافحة الإرهاب، ما تزال 
بها،  تنفيذ عمبيات ذات العصابات الإرهابية قادرة عب  توسيع نطاق نشاطها،  إعادة إنتاج هياك

 يعكس هذا الواقع امتلًك تبك التنظيمات منهجية إجرامية شديدة التعقيد، تتداخل فيها  ر،أثر كبي
الأبعاد التنظيمية  المالية  العمبياتية مع خطاب أيديولوجي متطرف يقوم بوظيفة التوجيه 

 من خلًل تتبـع أنماط عمل هذه العصابات، يتضح أن الإشكالية الرئيسة تكمن في ،  التحشيد
متكامل لطريقة اشتغال هذه المكونات بوصفها منظومة  احدة،  ما يترتب عب  ذلك غياب فه  

 من هنا تتمثل مشكبة البحث في محا لة  ،ي تطوير سياسات فعـالة لاحتوائهامن صعوبة ف
الكشف عن الكيفية التي تُسه  فيها هذه المنهجية المركبة في تعزيز قدرة العصابات الإرهابية 

 بناءا عبيه، يمكن صياغة السؤال الرئيس ، العنيفةمنا رة  تحقيق أهدافها عب  الاستمرار  ال
بما تتضمنع  –كي  ت لهم المنهجية الإجرامية للعصابات الإرهابية  ت :لببحث عب  النحو الآتي

ط  تعزيز قدرتها يلى الاستمرار وتحويق  –من تنظيم وتموي  وتجنيد واستراتيجية و يديولوجيا 
 ت  هداطها؟

  همية البحث -ثانيـــاا 
 :تنبع أهمية هذا البحث من عدة جوانب عبمية  تطبيقية، من أبرزها

سد فجوة معرفية تتعبق بفه  العلًقة بين البناء التنظيمي للأجهزة الإرهابية  خطابها  .1
الأيديولوجي  استراتيجياتها في العمل الإجرامي، من خلًل تحبيل شامل يجمع هذه العناصر 

 . احدضمن إطار 
تقدي  أساس معرفي لصنـاع القرار  الأجهزة الأمنية يساعد في تطوير مقاربات أكثر فعالية  .2

 .في مواجهة التنظيمات المتطرفة عبر فه  آليات عمبها الداخبية
تسبيط الضوء عب  كيفية استغلًل الجماعات الإرهابية للأزمات الاجتماعية  السياسية في  .3

 .د، بما يدع  برامج الوقاية  المواجهة المجتمعيةعمبيات التجنيد  بناء التأيي
الكشف عن أساليب التكيف التي تعتمدها العصابات الإرهابية لمواجهة المتغيرات الأمنية  .4

 . السياسية، بما يساه  في بناء أد ات استشرافية لتحبيل التهديدات قبل  قوعها
  هداف البحث -ثالثــــاا 
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 :ة من الأهداف العبمية، أبرزهايسع  هذا البحث إل  تحقيق مجموع
تحبيل بنية الهيكل التنظيمي لبعصابات الإرهابية  تحديد أثرها في تشكيل منهجيتها  .1

 .الإجرامية
 .الكشف عن مصادر التمويل  آليات التنفيذ التي تعتمدها التنظيمات في إدارة عمبياتها .2
 .لبحد ددراسة أساليب التجنيد  الاستقطاب، سواء المحبية أ  العابرة  .3
 .توضيح الاستراتيجية الإجرامية التي توجه نشاط هذه الجماعات في تحقيق أهدافها .4
 .بيان الد ر المحوري للأيديولوجيا المتطرفة في صناعة التطرف  توجيه السبوك الإرهابي .5

 طرضية البحث -رابعـــاا 
 :ينطبق البحث من الفرضية الرئيسة التالية

تستمد العصابات الإرهابية قدرتها عب  الاستمرار  تحقيق أهدافها من منهجية إجرامية متكامبة، ت
تربط بين البناء التنظيمي،  طرق التمويل،  آليات التجنيد،  الاستراتيجية العمبياتية،  الأيديولوجيا 

 ت.ي المتطرفة، بحيث تعمل هذه العناصر بشكل مترابط لتعزيز الأداء الإجرامي لبتنظ
 منهجية البحث -خاملـــــاا 

يعتمد البحث عب  المنهج الوصفي التحبيبي الذي يقوم عب  جمع المعبومات من 
المصادر العبمية  الدراسات الأكاديمية  الوثائق  التقارير الأمنية، ث  تحبيبها بهدف الكشف عن 

وناتها التنظيمية  الفكرية طبيعة المنهجية الإجرامية لبعصابات الإرهابية،  بيان العلًقة بين مك
 . العمبياتية
 هيكلية البحث - سا ســــاا 

  ينقس  البحث إل  ثلًث مطالب رئيسية، تتنا ل أبعاد الظاهرة من ز ايا متعددة:
  الأسس التنظيمية  المنهجية لبعمل الإجرامي لدى العصابات الإرهابية /الأ ل الـمَطـبـب
                  الاستراتيجية الإجرامية لبعصابات الإرهابية في تحقيق أهدافها /الثاني الـمَطـبـب
                   الأيديولوجيا كإطار موجه لبسبوك الإجرامي الإرهابي /الثالث الـمَطـبـب
يُختت  البحث بعرض أه  النتائج التي ت  التوصل إليها،  تقدي  مجموعة من المُقترحات  

العمبية المتواضعة الموجهة لصُنـاع القرار  الباحثين الأمنيين،  التي تركز عب  ضر رة تطوير 
مقاربات أمنية  فكرية متكامبة، تأخذ بعين الاعتبار التداخل البنيوي بين الاستراتيجية 

 يولوجيا لدى  العصابات الإرهابية، كأساس ضر ري لفه  الظاهرة  مواجهتها بفعاليةِ. الأيد
 و الله ول   التوطيق ...      
 ااول الـمَطـلـب
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 العصابات الإرهابيةلدىٰ ااسس التنظيمية والمنهجية للعم  الإجرام  
 الهيك  التنظيم  للعصابات الإرهابية - ولاا 

عادةا عب  بناء تنظي  داخبي معقـد يجمع بين الانضباط تقوم العصابات الإرهابية 
 لا يمكن النظر إل  هذا الهيكل بوصفه  ، المر نة التشغيبية من جهة أخرى  الهيكبي من جهة،

ا، إذ يتأثر بطبيعة البيئة الأمنية  السياسية التي ينشط فيها التنظي ،  بمدى  ا ثابتاا أ  موحـدا نموذجا
إل  حج  موارده البشرية  المالية. ففي المراحل الأ ل  لبنشأة، تتخذ  قدرته عب  الحركة، إضافة

هذه التنظيمات غالباا شكل مجموعات صغيرة ذات قيادة محد دة  مسؤ ليات بسيطة، ث  تتسع 
 (12: 2017 سرحان،) .تدريجياا كبما ازدادت مواردها  تعددت عمبياتها

،  هو غالباا شخصية تمتبك خبرة قتالية أ  تالأميرتأ   تالقائدتقمة الهرم القيادي في يقف 
 تسانده هيئة أ  مجبس قيادة يتول  إدارة  ،ة عب  التأثير النفسي في الأتباعكاريزما فكرية  قدر 

الشؤ ن الداخبية لبتنظي ، مثل المكتب الأمني، المكتب المالي، المكتب الإعلًمي،  مكتب 
ا من الاستق ،العمبيات لًل النسبي في تنفيذ مهامها، إلا أنها تبق   تمنح هذه المكاتب هامشا

يؤدي هذا التوزيع الوظيفي إل  تعزيز حيثُ  ،العام الصادر عن القيادة العبيا خاضعة لبتوجيه
قدرة التنظي  عب  الصمود؛ إذ إن ضرب أحد المكاتب أ  تفكيك إحدى الوحدات لا يؤدي 

 (25: 2018 دين،ال شهاب) .بالضر رة إل  انهيار البنية الكبية لبتنظي 
،  هي  حدات تالخلًيا العنقوديةت تعتمد العديد من العصابات الإرهابية عب  أسبوب 

ا  ا من الأسماء صغيرة تعمل بسرية شديدة، بحيث لا يعرف أفراد الخبية الواحدة إلا عددا محد دا
رار  يهدف هذا الأسبوب إل  تقبيل احتمالات الاختراق الأمني  ضمان استم ،داخل التنظي 

 في بعض الحالات، تتخصص  ،سقوط بعض العناصر بقبضة السبطات النشاط حت  في حال
كل خبية في مهمة محددة مثل الاستطلًع، التنفيذ، الإعلًم، أ  التجنيد، الأمر الذي يساعد عب  

 إل  جانب الهيكل الرسمي، تستفيد  ،تركيز الجهود  تقبيل تدا ل المعبومات بين الخلًيا
الإرهابية من شبكات دع  غير رسمية تض  متعاطفين أ  متعا نين لا يعدـ ن أعضاءا العصابات 

وجستي، مباشرين في التنظي ، لكنه  يوفر ن له أشكالاا متنوعة من المساعدة، كالإيواء،  الدع  الب
ا في قدرة التنظي  عب  التخفي بين  ، نقل المعبومات،  التمويل  تشكـل هذه الشبكات عاملًا مهما

 (33: 2016 أمين،) .لسكان  اكتساب غطاء اجتماعي يعيق جهود الملًحقةا
فالتنظي   ،بقدرة هذه العصابات عب  التكيـف  يُلًحظ أن تطوـر الهيكل التنظيمي يرتبط

الذي يعمل في بيئة رخوة أمنياا يميل إل  بناء هياكل  اسعة قد تكون شبه عبنية في بعض 
  تبنـي نماذج أكثر سرية لتي تعمل تحت رقابة أمنية مشددة إلالأحيان، بينما تضطر التنظيمات ا
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شكـل هذه المر نة أحد أه  أسباب استمرار التنظيمات الإرهابية رغ  الخسائر التي تُ حيثُ  ، تشتتاا
 (41: 2015 عماد،) .تتعرض لها عب  المستويين البشري  الميداني

 آليات التموي  والتنفيذ -ثانيـــاا 
التمويل الركيزة الأساسية التي تقوم عبيها استمرارية أي تنظي  إرهابي، إذ لا تُعدـ مسألة 

يمكن لهذه العصابات أن تبني شبكاتها أ  تطوـر أد اتها أ  تستقطب عناصر جديدة من د ن 
موارد مالية منتظمة  متنوعة.  مع مر ر الزمن، شكـبت التنظيمات الإرهابية منظومات تمويل 

جمع بين مصادر شرعية تُستغل بطريقة غير قانونية،  أخرى إجرامية متعددة الأطراف، ت
 السيد، كامل) .صريحة،  هو ما منحها قدرة  اضحة عب  التكيف مع التحولات السياسية  الأمنية

2019 :18) 
 تبدأ عادةا مرحبة التمويل من مصادر بسيطة، مثل التبرعات الفردية التي يقدمها 

ريجياا لتشمل أنشطة أكثر من جاليات مقيمة في الخارج، ث  تتطور تدمتعاطفون داخل البلًد أ  
ا  تشمل هذه الأنشطة الاتجار غير المشر ع بالبشر، تهريب النفط  الموارد الطبيعية،  ،تعقيدا

لتي تستهدف تهريب الآثار، الخطف مقابل الفدية، السطو عب  المصارف،  العمبيات المسبحة ا
المناطق التي تبسط فيها بعض التنظيمات سيطرتها، تبجأ إل    في ،تحصيل الأموال بالقوة

فرض الإتا ات عب  السكان  الشركات، أ  فرض ضرائب تحت مسميات مختبفة، بما يشبه 
 (52: 2018 العناني،) .الذي يُدار خارج رقابة الد لة تاقتصاد الظلتنموذج 

لتنظيمات من شبكات  لا تقتصر مصادر التمويل عب  الداخل فقط؛ إذ تستفيد بعض ا
 غالباا ما يت  هذا الدع  عبر طرق غير مباشرة،  ،الدع  لأسباب عقائدية أ  سياسية خارجية تقدـم

مثل جمعيات خيرية أ   اجهات اقتصادية تعمل كقنوات تمويل مموـهة، مما يجعل عمبيات التتبع 
ا بالنسبة لبجهات الأمنية يتعبق بالتنفيذ، فهو يمثل الجانب أما فيما ,   المالي أكثر صعوبة  تعقيدا

 تقوم العصابات الإرهابية عب   ،ة  البشرية التي يمتبكها التنظي العمبي لبقدرات التنظيمية  المالي
اعتماد نماذج تخطيط دقيقة تبدأ بجمع المعبومات  رصد الهدف لفترة قد تطول أ  تقصر بحسب 

رى لبتجهيز،  ثالثة لبتنفيذ، بحيث تُفصل نوع العمبية. ث  تُنشأ فرق متخصصة للًستطلًع،  أخ
المهام بشكل يقبل من تدفق المعبومات بين الأفراد،  يعزز السرية  يمنع الاختراق.  في أغبب 
الأحيان، لا يطـبع المنفذ ن عب  الصورة الكامبة لبعمبية إلا في البحظات الأخيرة، حفاظاا عب  

  (64: 2010 المسيري،). سرية التخطيط
ا لإمكاناتهاأساليب التنفيذ بين التنظيمات   تتباين فبعضها يعتمد عب  الوسائل  ،تبعا

التقبيدية مثل إطلًق النار أ  زرع العبوات الناسفة، بينما تتجه التنظيمات الأكثر تطوراا إل  
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تهي استخدام الطائرات المسيـرة، الهجمات الإلكتر نية،  العمبيات المركـبة التي تبدأ بتفجير لتن
 يحرص الإرهابيون عب  تغيير أساليبه  بشكل مستمر، مستغبين  ،وم مسبـح أ  عمبية اقتحامبهج

عنصر المفاجأة  مر نة الحركة لتفادي الرصد الأمني  تحقيق أقص  قدر ممكن من التأثير 
 (29: 2017 عارف،) .الإعلًمي  النفسي

 الاستوطاب المحل  والعالم   التجنيد( -ثالثــــاا 
التجنيد أحد الأعمدة الأساسية التي تقوم عبيها التنظيمات الإرهابية، إذ تعتمد هذه يشكـل 

العصابات في بقائها عب  قدرة مستمرة عب  تعويض خسائرها البشرية الناتجة عن المواجهات 
 لأجل ذلك، تتبنـ  التنظيمات استراتيجيات متعددة لبتجنيد،  ،منية أ  حالات الانشقاق الداخبيالأ

في جوهرها عب  استغلًل الهشاشة الاجتماعية  الاقتصادية  النفسية لدى بعض الفئات، ث   تقوم
 (73: 2020 غلًب،) .توظيفها في خدمة أهدافها

فعب  المستوى المحبي، تتركز جهود التجنيد عب  الفئات الأكثر عرضة لبتأثر 
لمحد د،  المهمـشين بالخطابات المتطرفة، مثل الشباب العاطبين عن العمل،  ذ ي الدخل ا

 تعمل التنظيمات عب  تقدي  نفسها  ،شعر ن بالإحباط أ  فقدان العدالةاجتماعياا،  الأفراد الذين ي
بوصفها بديلًا يوفر القوة أ  الانتقام أ  استعادة الكرامة،  هو خطاب يجد صداه لدى بعض 

كما تستغل هذه  ،سمية  فقدان الثقة بالمؤسسات الر الفئات التي تعاني من انعدام الفرص أ
التنظيمات التوترات الطائفية  القببية  العرقية، فتظهر في صورة المدافع عن جماعة معينة، 

(14: 2016 الصلًبي،) .الأمر الذي يسهـل عبيها توسيع قاعدة عناصرها داخل مناطق النزاع
           
الاجتماعي تحولاا جذرياا أما عب  المستوى العالمي، فقد أحدثت  سائل التواصل   

في أساليب التجنيد، إذ تجا زت التنظيمات الحد د التقبيدية لتصل رسائبها إل  جمهور عالمي 
ا  رموزاا  صوراا  متنوع.  تستخدم في ذلك مواد إعلًمية مصممة باحترافية عالية، تتضمن قصصا

ون زمات هوية أ  يعانتقدم عناصر التنظي  في قالب بطولي لجذب الشباب الذين يعانون من أ
كما تعتمد عب  منصات اتصال مشفـرة تتيح إنشاء قنوات  ،من مشكلًت الاغتراب الاجتماعي

 أسه  هذا النمط  ،صعوبةتواصل سرـية مع المستهدفين، مما يجعل عمبية الرصد الأمني أكثر 
رة عب  اجتذاب من التجنيد العابر لبحد د في تحويل التنظيمات الإرهابية إل  شبكات د لية قاد

باشرة؛ بل تمر بعدة مراحل  لا تت  عمبية التجنيد بصورة م, أفراد من بيئات  ثقافات متعددة
تبدأ المرحبة الأ ل  بجذب الفرد من خلًل رسائل عامة أ  محتوى عاطفي يلًمس  ، حيثُ متدرجة

تبي ذلك  ،اءفيها المستهدف بالقبول  الانتممشكلًته، ث  تنتقل إل  بناء علًقة شخصية يشعر 
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مرحبة التوجيه الفكري التي يت  خلًلها ترسيخ الأفكار المتطرفة  تبرير العنف، لتنتهي العمبية 
بإقناع الفرد بجد ى الانضمام  الانخراط الفعبي في نشاطات التنظي .  في أحيان كثيرة، يُستتبع 

علًمية، بحسب حاجة الانضمام بتدريب أ لي عب  استخدام السلًح أ  المشاركة في الأنشطة الإ
 (101: 2018 زغبول،) .التنظي   قدرات الفرد

 التكام  بين الهيكلة والتنفيذ ط  المنهجية -رابعــــاا 
يُعدـ التكامل بين البنية التنظيمية  آليات التنفيذ من أبرز عوامل القوة التي تميز 

فالتنظي  الذي يعجز عن المواءمة بين هيكبه  ،التنظيمات الإرهابية  تمكـنها من الاستمرار
نهيار في مراحل مبكرة، لافتقاره إل  القدرة عب  ته الميدانية غالباا ما يتعرض للإالداخبي  عمبيا

 (88: 2020 خبف،) .تنسيق الجهود  استثمار موارده البشرية  المادية بالشكل الأمثل
زية  الخلًيا العامبة عب  القيادة المرك  يبرز هذا التكامل من خلًل العلًقة الواضحة بين

فالقيادة تضطبع بوضع الاستراتيجية العامة لبتنظي ، بينما تتول  الخلًيا الميدانية تنفيذ ، الأرض
 تُمنح هذه الخلًيا قدراا من الاستقلًلية التي  ،ا لببيئة المحبية التي تعمل فيهاهذه الاستراتيجية  فقا 

ة تتناسب مع ظر ف الميدان، مع بقاء ارتباطها بالأهداف الكبرى تتيح لها اتخاذ قرارات سريع
لبتنظي .  يجمع هذا النموذج بين المركزية في التوجيه  اللًمركزية في التنفيذ، مما يمنح التنظي  

كما يتجب  التكامل في التنسيق   .مر نة عالية  قدرة عب  التفاعل السريع مع المستجدات الأمنية
فالوحدة المكبـفة بجمع المعبومات تقوم برصد  ، حدات التخطيط   حدات التنفيذين المستمر ب

لًزمة لوضع خطة التحركات الأمنية  تحبيل البيئة العمبياتية، لتز يد  حدة العمبيات بالمعطيات ال
 بعد التنفيذ، تتدخل الوحدة الإعلًمية لاستثمار العمبية في نطاق دعائي، بما  ،الهجوم أ  الدفاع

عب  الرأي العام المحبي  اه  في رفع الر ح المعنوية لبعناصر الداخبية،  إحداث أثر نفسييس
ا من منظومة متكامبة  ، الد لي  هكذا يصبح النشاط العمبياتي ليس مجرد فعل ميداني، بل جزءا

 (55: 2019 أمزيان،) .تشمل التخطيط  التنفيذ  التر يج
 ،ترتيب صفوفه بعد الضربات الأمنية  إعادة  يظهر التكامل كذلك في قدرة التنظي  عب

ا إعادة توزيع المهام عب  أفراد آخرين،  فعندما تفقد العصابة مجموعة من عناصرها، يت  سريعا
تعدد تهذا الأسبوب القائ  عب   ،خبي يُكسب الأفراد مهارات متعددةمستندين إل  تدريب دا

 يمتد هذا  ،ن حد ث شبل تنظيمي شامليساعد في الحفاظ عب  استمرارية العمل د   تالأد ار
إذ تعتمد التنظيمات  ،العمود الفقري لأي نشاط عمبياتي الترابط إل  الجانب البوجستي الذي يشكـل

الإرهابية عب  شبكات معقـدة تتول  إيصال التمويل  الأسبحة  المعبومات إل  الخلًيا المنفذة عبر 
 عندما تكون البنية  ،هذه الشبكات أمراا بالغ الصعوبة طرق غير مباشرة، ما يجعل عمبية اكتشاف
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التنظيمية محكمة، يصبح التنفيذ أكثر انسيابية  فعالية، لأن كل  حدة داخل التنظي  تدرك موقعها 
 (142: 2017 العبيدي،) .  ظيفتها داخل المنظومة

الإرهابية ليلت ظاهرة يابرة  و    المنهجية الإجرامية للعصابات بالوول :  الـمَطـلـبا ذن جمــ  ه
ناتجة ين سلوك طر   منحرفأ ب  ه  بناء مرّ ب يلتند إلى منظومة طكرية وتنظيمية  قيوة 

الإرهاب يووم يلى بنية تخطيطية تلتثمر ط أاايديولوجيا مي العم  الميدان  تتكام  طيها
ا  المتطرفأ وتوظّ  اازمات الاجتماعية واللياسية والاقتصا ية لإنتاج بيئة حاضنة للنش

موار  مالية متنوية ت مكّن التنظيمات من الصمو  وإيا ة تشكي  هياكلها رغم ما تتعرض لع 
 .من ضربات  منية

 الثان  الـمَطـلـب
 الاستراتيجية الإجرامية للعصابات الإرهابية ط  تحويق  هداطها

 مفهوم الاستراتيجية لدى العصابات الإرهابية - ولاا 
بالاستراتيجية لدى العصابات الإرهابية ذلك الإطار الشامل الذي يض  جمبة يُقصد 

الرؤى  التوجهات التي تعتمدها هذه التنظيمات لتوجيه نشاطها الإجرامي  تحقيق أهدافها 
 عب  خلًف ما قد يبد  لببعض من أن هذه الجماعات  ،سية أ  العقائدية أ  الاقتصاديةالسيا

فعل غير منظمة، فإن التجارب الواقعية تشير إل  أنها تعمل  فق تتحرك بعشوائية أ  رد د 
خطط ممنهجة تمتد عب  مدى طويل،  تستند إل  تحبيل دقيق لطبيعة البيئة الاجتماعية 

 ترتكز هذه الاستراتيجية عب  مبدأ رئيس  هو توظيف  ،التي تنشط فيها السياسية  الأمنية 
 (66: 2018 حسين، طه) .ج  القوة الحقيقية لبتنظي العنف بطريقة مدر سة لتحقيق أثر يفوق ح

 لا تُختزل الاستراتيجية الإرهابية في مجرد تحديد نوعية العمبيات التي ستُنَفَّذ، بل تشمل 
منظومة أ سع من المسارات مثل طرق التمدد الجغرافي،  آليات بناء شبكات الدع  المحبية 

أ لويات العمل خلًل مراحل الفئات،  تحديد   الخارجية،  تعزيز الشرعية الزائفة لدى بعض
ما تتول  القيادة العبيا أ  المجبس العسكري أ  ما يسم  بالهيئة السياسية داخل  اا  غالب ،معيـنة

 الدليمي،) .لا يتجزأ من الهيكل التنظيمي ذاتهاا تيجية، مما يجعبها جزءالتنظي   ضع هذه الاسترا
2016 :27) 

الإرهابية في صياغة استراتيجيتها إل  فه  معمـق لببيئة المحيطة بها،  تستند الجماعات 
إذ ترصد نقاط الضعف في الأجهزة الأمنية،  تراقب الانقسامات الاجتماعية  التوترات السياسية 
التي يمكن استثمارها، كما تسع  إل  استغلًل أي فراغ في السبطة لتحقيق موطئ قدم.  يُعدـ 

لعناصر الجوهرية في هذه الاستراتيجية؛ فالتنظي  يدرك أن التأثير النفسي البعد الإعلًمي من ا
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 لذلك تختار هذه الجماعات أهدافها بعناية ، بكثير التأثير العسكري المباشر  الرمزي قد يتجا ز
فائقة، بحيث تحقق العمبية الواحدة صدى إعلًمياا  سياسياا يعزـز حضور التنظي   يضخـ  صورته 

  لا تتميز الاستراتيجية الإرهابية بالثبات، بل تخضع ، خصومه عب  حد سواء أمام أتباعه
فإذا اشتدت الضغوط الأمنية، قد تبجأ التنظيمات إل   ،لمراجعات د رية  فق تغير الظر ف

أما إذا تمكنت من السيطرة  ،يا الصغيرة بدل العمبيات الكبرى تكتيكات الهجمات الفردية أ  الخلً
فية، فإنها تميل إل  التحول من نمط العمل السري إل  إنشاء هياكل تشبه عب  مساحات جغرا

 من هنا يمكن القول إن  ، قدرة أكبر عب  التجنيد  التمويلتمنحها موارد أ سع  تسبطة أمر  اقعت
ا لمعطيات الواقع : 2020 سعاد،) .الاستراتيجية الإرهابية عمبية ديناميكية تتشكل باستمرار تبعا

93) 
 تحديد ااهداف  جزء من التخطيخ الاستراتيج  -ـاا ثانيـــ

يمثـل تحديد الأهداف أحد المرتكزات الأساسية في التخطيط الاستراتيجي لدى التنظيمات 
 لا  ،ة النشاط الإجرامي  تحدد مساراتهالإرهابية، إذ تُعدـ الأهداف بمثابة البوصبة التي توجه طبيع

يت  اختيار هذه الأهداف بصورة اعتباطية، بل يخضع لعمبية تقيي  دقيقة تأخذ بعين الاعتبار 
حج  التأثير المتوقع لبعمبية عب  مؤسسات الد لة،  مدى انعكاسها عب  الرأي العام،  قدرتها 
 .عب  جذب الاهتمام الإعلًمي  استثمار هذا الاهتمام في خدمة الخطاب العقائدي لبتنظي 

 (47: 2019 العيسا ي،)
ا سياسياا   تتنوـع الأهداف التي تسع  التنظيمات الإرهابية إل  تحقيقها، فقد تتخذ طابعا

كما  ،عيتها، أ  عرقبة مسار سياسي قائ يتمثل في محا لة إسقاط حكومة معينة، أ  إضعاف شر 
إنتاج، بهدف  قد تأتي الأهداف بصيغة اقتصادية، من خلًل استهداف منشآت حيوية أ  مراكز

إلحاق ضرر مباشر بالد لة  إظهار عجزها عن حماية بنيتها التحتية.  في أحيان أخرى، تتجه 
التنظيمات نحو أهداف رمزية، مثل مهاجمة أماكن دينية أ  شخصيات بارزة،  ذلك لما تحمبه 

د  تعتم ،هذه الأهداف من تأثير نفسي  اسع يعزز حالة الرعب  يؤثر في استقرار المجتمع
، بحيث تسع  إل  تنفيذ تالعائد مقابل التكبفةتالعصابات الإرهابية في تحديد أهدافها عب  قاعدة 

عمبيات قد تبد  بسيطة من حيث الموارد المطبوبة، لكنها قادرة عب  إحداث صدى كبير نظراا 
 لهذا تبجأ بعض التنظيمات إل  استهداف المناطق  ،عة الهدفلحساسية موقع التنفيذ أ  طبي

المكتظة بالسكان أ  المنشآت الحساسة بهدف تحقيق أكبر قدر من التأثير من خلًل عمبية 
 (120: 2015 الهجري،) . احدة
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 ،لانقسامات الداخبية داخل المجتمعكما يدخل في إطار تحديد الأهداف استغلًل ا
تعاني من توترات طائفية أ  عرقية، قد توجه عمبياتها نحو فالتنظيمات التي تنشط في بيئات 

أطراف معينة بهدف تفجير صراعات داخبية،  هو ما يساه  في زعزعة الاستقرار  إضعاف 
 ،تالحمايةتأ   تالردتمؤسسات الد لة،  يفتح المجال أمام التنظي  لمحا لة الظهور كقوة قادرة عب  

ا ما يمك ن تسميته بالأهداف المتدرجة أ  متعددة المستويات؛ فهي  تتبن  هذه التنظيمات أيضا
تضع أهدافاا قصيرة المدى مثل إشغال القوات الأمنية  تشتيت جهودها، بالتوازي مع أهداف بعيدة 

 ،ت محبية أ  اكتساب شرعية ميدانيةأ  السيطرة عب  مجتمعا territorial المدى مثل التمدد
  قدرة عب  إدارة مواجهاته بطريقة متواصبة،  بناء رؤية  يمنح هذا النمط من التخطيط التنظي
 (38: 2017 الشتوي،) .استراتيجية  اضحة لتحركاته المستقببية

 ااساليب العملياتية والتكتيكية -ثالثـــــاا 
 التكتيكية التي تعتمدها العصابات الإرهابية بقدر كبير من  تتس  الأساليب العمبياتية

فهذه الأساليب لا  ،ا أكثر صعوبة في الرصد  المواجهةالتنوع  القدرة عب  التكيـف،  هو ما يجعبه
ا لمستوى الضغط الأمني  طبيعة البيئة  تبُن  عب  نمط ثابت أ  إطار صارم، بل تتغيـر تبعا

ا   يُعد هذا التنوـع أحد أه  عوامل القوة لدى  ،رة التنظي   إمكاناته المتاحةلخبالجغرافية،  كذلك تبعا
التنظيمات الإرهابية، إذ يمكـنها من الانتقال السريع بين شكل  آخر من أشكال العمل المسبح 

 (45: 2017 سرحان،) .د ن أن تفقد قدرتها عب  الاستمرار أ  التأثير
الأساليب التي تبجأ إليها هذه التنظيمات، نظراا بوصفها أحد أبرز  حرب العصابات تبرز 

 تقوم هذه الحرب عب   ،فرض الإيقاع العمبياتي عب  الخص لما توفره من قدرة عب  المبادأة   
تنفيذ هجمات خاطفة  محد دة، تستهدف في الغالب د ريات أمنية أ  مواقع عسكرية أ  منشآت 

 تُختار مواقع العمبيات  ،مناطق يصعب تتبع المهاجمين فيها حيوية، قبل الانسحاب السريع إل 
بعناية، بحيث تتيح لبتنظي  أفضبية تكتيكية، مثل المناطق الجببية الوعرة، أ  الأحياء ذات الكثافة 

تهدف هذه الهجمات إل  إنهاك لك ذ،   بالقرى البعيدة عن مراكز الد لةالسكانية العالية، أ  
 .ياا بدل المواجهة المباشرة،  تقبيص الاحتكاك المباشر إل  أدن  حد ممكنالقوات الحكومية تدريج

 (112: 2018 الدين، شهاب)
ت أحد أكثر الأساليب إثارة لبقبق لما تحققه من تأثيرا العمليات الانتحاريةكما تشكـل 

مع  تتداخل في هذا النوع من العمبيات الأبعاد العقائدية  ،مدمرة مقارنة بتكبفتها البسيطة
الضر رات التكتيكية، إذ توظـف التنظيمات الإرهابية هذه العمبيات لإظهار قدرتها عب  تجا ز 

 يُلًحظ  ،ل نفسية  سياسية قوية إل  خصومهاالتحصينات الأمنية الأكثر صرامة،  لإيصال رسائ
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التي تعتمد عب  تنفيذ تفجير أ لي  التفجيرات المرّ بةأن العديد من هذه التنظيمات تستخدم 
من شأن ف ،ه بتفجير ثانٍ يستهدف المستجيبينلجذب عناصر الأمن أ  حشود المدنيين، ث  اتباع

هذا التكتيك أن يعظـ  عدد الضحايا  يُربك القوات الأمنية، ما يعكس درجة عالية من التنظي  
 . التخطيط

التي  الهجمات الإلكترونيةابي ليشمل  في السنوات الأخيرة، توسـع نطاق العمل الإره
 ،ت، أ  نشر رسائل تهديدية  دعائيةتُستخدم لتعطيل خدمات حكومية، أ  اختراق قواعد بيانا

يمثـل هذا النوع من الهجمات انتقالاا إل  فضاء عمبياتي جديد، يتيح لبتنظيمات تنفيذ حيثُ 
كما يمنحها هذا المجال قدرة  ،انيةة إل  التورط في مواجهات ميدتأثيرات  اسعة من د ن الحاج

عب  تجا ز القيود الأمنية التقبيدية،  الاستفادة من الفضاء الرقمي كمنصة لبتخريب  التأثير 
 (58: 2016 أمين،) .النفسي

أما عب  المستوى التكتيكي، فتوظـف التنظيمات مجموعة من الوسائل التي تُعد مكمبة 
لتسهيل الهر ب السريع في  الدراجات الناريةمن بينها استخدام لعمبياتها القتالية  غير القتالية، 

المناطق الضيقة أ  المزدحمة،  تغيير مسارات التحرك بشكل مستمر لتفادي الرصد،  الاعتماد 
كما تبجأ إل  استخدام الوثائق  ،تي تُصعـب عمبية الاختراق الأمنيال الاتصالات المشفّرةعب  

، من أجل التمويه  تجا ز نقاط التفتيش، أ  تنفيذ ت اامن  و المدنيينالتنكر بز  قواالمز ـرة، أ  
ا أساسياا من نجاح العمبيات  ،عمبيات اغتيال  خطف د ن إثارة الشبهات  تُعد هذه التكتيكات جزءا

الإرهابية، إذ لا تقتصر أهميتها عب  إنها تمهد لبعمبية أ  تسهـل تنفيذها، بل لأنها تمنح المنفذين 
حقيقية لبهرب  إعادة تنظي  الصفوف، الأمر الذي يحمل أثراا مباشراا عب  قدرة التنظي  فرصة 

 (96: 2018 العناني،) .عب  الاستمرار
 التكيّ  مي البيئة اامنية واللياسية -رابعـــــاا 

تُعد قدرة العصابات الإرهابية عب  التكيـف مع المتغيرات الأمنية  السياسية إحدى أه  
فهذا التكيف لا  ،المتتالية التي تتعرض لهاالسمات التي تمكـنها من الاستمرار رغ  الضربات 

يأتي كردـ فعل مباشر أ  عفوي، بل يمثل عمبية  اعية  منهجية تهدف إل  إعادة ضبط التنظي  
 من خلًل هذا الأسبوب،  ،ءم مع مستوى الضغوط التي تحيط بها  خارجياا بحيث يتلًداخبيا 

تستطيع التنظيمات الإجرامية الحفاظ عب  فاعبيتها الميدانية  مراكمة نفوذها حت  في أشد 
ا  (73: 2015 عماد،) .الظر ف تعقيدا

رخوة أ  تعاني من ضعف السيطرة الحكومية، تتجه  عندما تكون  البيئة الأمنيةإنَّ 
التنظيمات إل  توسيع نشاطها العبني،  تكثيف تحركاتها الميدانية، بل  قد تسع  إل  بسط 
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 عب   ،مراكز لبتجنيد  التدريب  التمويلالسيطرة عب  مناطق جغرافية  اسعة تُستغل لاحقاا ك
ة، تبجأ هذه التنظيمات إل  نمط أكثر سرية العكس، في البيئات التي تشهد رقابة أمنية صارم

،  هي أساليب تجعل الهجمات الفر ية منخفضة التوقييأ   الخلايا الصغيرة الملتولةيقوم عب  
 يعكس هذا التحوـل قدرة التنظي  عب  قراءة البيئة  ،عمبية الكشف  الاختراق الأمني أكثر صعوبة

 عندما يتعرـض التنظي   ،د الأدن  من الفاعبيةالمحيطة  إعادة مواءمة خططه بما يضمن له الح
تهدف إل  إعادة توزيع الأد ار  إيا ة هيكلة  اخليةلضربة أمنية قوية، غالباا ما يشرع في 

ت مباشرة تقبل من  المسؤ ليات،  تفكيك الوحدات الكبرى إل  مجموعات صغيرة لا تربطها علًقا
ا، مع  ،مخاطر الاختراق كما يُعاد بناء شبكات الدع  البوجستي عب  أسس أكثر سرية  تعقيدا

يسمح هذا النوع من التكيف ، فة  رفع درجة العزلة بين العناصرتعزيز الإجراءات الأمنية الداخبي
التنظيمي لبتنظيمات الإرهابية بالاستمرار حت  في حال فقدان قادتها أ  تشتت قطاعات  اسعة 

 (22: 2019 السيد، املك) .من أجهزتها
أما عب  الصعيد السياسي، فتُظهر العصابات الإرهابية قدرة عالية عب  استثمار 

بية، أ  حالات عدم في الد ل، سواء كانت احتجاجات شعبية، صراعات حز  التحولات الداخلية
هامش ففي مثل هذه الظر ف، تنشغل الد لة بإدارة الأزمة، ما يتيح لبتنظيمات  ،استقرار مؤسسي

 من الناحية النفسية  ،ادة بناء نفوذها في مناطق مهمـشةحركة أ سع لتنفيذ عمبيات نوعية أ  إع
 السياسية، تسع  هذه التنظيمات إل  تصوير نفسها كفاعل بديل في ظل ضعف الد لة،  هو 

ف في علًقة التنظي  كما يتجب  التكي  ، خطاب يجد صداه في البيئات المتضررة أ  المهمـشة
ا، تعتمد عب   ،لرأي العامبا ا شعبياا  اسعا لفرض  جودها  سياسات الترهيبفعندما تواجه رفضا

 .د لة منع السكان من التعا ن مع ال
ا تجاهها، فإنها تتبن  خطاباا أقل حدـة،  أما في المناطق التي تُظهر تعاطفاا أ  حيادا

الجهة القادرة تلتكريس صورة —كالحماية أ  توزيع الموارد— تعمل عب  تقدي  خدمات محد دة
 بذلك يتحول التنظي  من فاعل تخريبي بحت إل  فاعل يسع   ،،  لو بشكل مؤقتتعب  الإدارة

 (131: 2017 عارف،) .دة اجتماعية تقبل من مقا مته أ  تبرر  جودهإل  خبق قاع
   التنظيمات الإرهابية تمتلك قدرة استثنائية نلتطيي إجمــال هذا الـمَطـلــب بالوول : 

يلى التكيّ  مي التحولات المحلية والإقليميةأ سواء من خلال إيا ة هيكلة خلاياها  و تطوير 
   مواجهة  حيث  والتحريضأ ل التكنولوجيا الحديثة ط  التجنيد خطابها الإيلام   و استغلا 

الإرهاب لا يمكن    ت ختزل ط  البعد اامن أ رغم  هميتع المر زيةأ ب  تتطلب رؤية شاملة 
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ت عالج العوام  العميوة الت  تغذ  التطرفأ وتعم  ط  الوقت نفلع يلى بناء جبهة طكرية 
 .ومجتمعية قا رة يلى تفكيك خطاب العن  وتجفي  حواضنع

 الثالث الـمَطـلـب
ع للللوك الإجرام  الإرهاب اا  يديولوجيا  طاار موجّ 

 مفهوم اايديولوجيا الإرهابية و ورها ط  إنتاج التطرف - ولاا 
تشكل الأيديولوجيا الإرهابية الإطار الفكري الذي ترتكز عبيه التنظيمات المتطرفة في 

فهي ليست منظومة فكرية مكتمبة  ،عب  أفعالها تشرعيتتبرير ممارساتها العنيفة  إضفاء غطاء 
أ  أصيبة بقدر ما هي بناء مشوـه يجمع بين تأ يلًت دينية مغبوطة،  قراءات سياسية انتقائية، 

 من خلًل هذا الخبيط المركـب، تعمل الجماعات الإرهابية عب  صياغة  ،ة عدائية لبعال  رؤي
ج حالة من الاستقطاب الفكري ، بما يُنتته ت  تنحنتتصور ثنائي حاد يقوم عب  الفصل بين 

 .المفترض تالعد ت الأخلًقي تجعل العنف يبد  خياراا مشر عاا في مواجهة الآخر المختبف أ  
 (87: 2010 المسيري،)

 تعد هذه الأيديولوجيا المحرك الأ ل لعمبية التطرف، إذ لا يبدأ الانزلاق نحو العنف 
بالسلًح، بل بالفكرة التي تُزرع في ذهن الفرد  تعيد تشكيل  عيه  نظرته لبواقع. ففي الخطاب 
الإرهابي، يُصوَّر الفرد عب  أنه جزء من جماعة تتعرض لبظب   الاستهداف،  يُدفع تدريجياا إل  

الشعور بالعزلة تبني رؤية مؤامراتية لبعال  تشكك في مؤسسات الد لة  المجتمع،  تُعزز 
معن  ت تستغل التنظيمات هذا التفكك الشعوري لتقدي  الأيديولوجيا بوصفها  ، الانفصال النفسي

لبحياة؛ معن  يقوم عب  البطولة  الانتقام  تخييل الذات في صورة المدافع عن قضية  تبديلًا 
ى، الأمر الذي يمنح الفرد المتطرف شعوراا  همياا بالقوة  الانتماء  الغاية،  يدفعه إل  كبر 

 (149: 2020 غلًب،) .الاستعداد لاستخدام العنف كوسيبة لتحقيق هذا الد ر المتخيَّل
فهي تقدم تصوراا  ،العنف، بل تُعيد إنتاجه  ترسيخه  لا تقتصر الأيديولوجيا الإرهابية عب  تبرير

ال  يُختزل في صراع دائ ،  تضع الفرد أمام قناعة بأن القوة المسبحة هي الوسيبة الوحيدة لبع
ا  هيمنة عب  الوعي،  ،تالعدالةتأ  فرض  تالحقوق تلاستعادة   كبما ازدادت الأيديولوجيا رسوخا

بيرة  لهذا تولي التنظيمات أهمية ك ،لأ امر د ن مساءلة أ  تفكير نقديازداد الاستعداد لتنفيذ ا
لتعزيز هذه الأيديولوجيا عبر منظومة متكامبة تشمل الدر س  الخطب،  المواد المطبوعة، 
 الدعاية الرقمية، بما يضمن انتقال الفرد من مرحبة التعاطف إل  مرحبة الاقتناع ث  الانخراط 

 (34: 2016 الصلًبي،) .العمبي
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ة، بل تخضع لعمبية تعديل  مما يُلًحظ أن الأيديولوجيا الإرهابية ليست منظومة جامد
ففي السياقات التي يغبب ، ب  التجذـر في البيئات المختبفةمستمر بما يخدم بقاء التنظي   قدرته ع

عبيها الحس الديني، يشتد حضور الخطاب الديني في خطاب التنظي ؛  في البيئات التي تهيمن 
الأيديولوجيا لتبد  أقرب إل   عبيها التوترات السياسية أ  الأزمات الاقتصادية، يُعاد صياغة

تيح للأيديولوجيا هذا التكيـف المستمر يُ ف ،  ثوري يستثمر المظبومية المحبيةخطاب إصلًحي أ
الإرهابية أن تحافظ عب  جاذبيتها لدى فئات مختبفة من الأفراد،  يجعبها قادرة عب  العمل ضمن 

 زغبول،) .لقائ  عب  العنف  الإقصاءسياقات اجتماعية  سياسية متباينة، د ن أن تفقد جوهرها ا
2018 :203) 
 الخطاب الدين  واللياس   وسيلة لتبرير العن  -ثانيــــاا 

توظـف العصابات الإرهابية الخطاب الديني باعتباره إحدى أكثر الأد ات تأثيراا في تشكيل 
ا لأفعالها الإجرامية،  ا مقدـسا  تحوـل العنف من الوعي  توجيه السبوك، إذ تمنح من خلًله طابعا

ممارسة مرفوضة اجتماعياا  أخلًقياا إل   اجب ديني في نظر أتباعها.  يت  ذلك عبر انتزاع 
  مع الأهداف العمبياتية نصوص دينية من سياقها التاريخي  الفقهي،  إعادة تأ يبها بما ينسج

،  تقدـم نفسها لبدين تالفه  الصحيحت بهذا تتحول الجماعة إل  جهة تدـعي احتكار  ،لبتنظي 
بوصفها الحامي الوحيد لبعقيدة أ  المنفـذ الشرعي لأحكام الشريعة، رغ  أن خطابها يتناقض 

يقوم هذا الخطاب عب  جمبة من الركائز    ،الإنسانيةجذرياا مع القي  الأصبية لبدين  مبادئه 
 :الانخراط فيه، من أبرزهاالفكرية التي تُسه  في بناء إطار شامل يبرـر العنف  يدفع الأفراد إل  

 (57: 2020 خبف،)
التكفير الشامل لبمجتمع أ  الد لة أ  الجماعات المخالفة، بما يخبق بيئة ذهنية تُسقط عن  .1

 .الآخر حقه في الحياة  تُضفي مشر عية مزعومة عب  استهدافه
ثلًا لبحق اختزال العال  في ثنائية صدامية بين الحق  الباطل، حيث يُصوـر التنظي  نفسه مم .2

 .المطبق، بينما تُصنَّف بقية الأطراف ضمن محور العداء أ  الانحراف
تحريف مفهوم الجهاد عبر نقبه من إطار الدفاع المشر ع إل  ممارسة هجومية عد انية لا  .3

ا دينياا زائفاا  .تراعي ضوابط دينية أ  أخلًقية، مما يُعطي لبعنف طابعا
ادة  الفوز بالجنة، بهدف استغلًل الأفراد الذين يعانون الاستثمار في الوعود الأخر ية كالشه .4

 .من الإحباط  اليأس أ  يبحثون عن معن   جودي أ  خلًص شخصي
لا يتوقف عند هذا الحد، إذ تدرك التنظيمات الإرهابية أن الخطاب الديني  حده قد الأمر إنَّ 

ه  سيطاا إضافياا بوصف للياس الخطاب الا يكون كافياا لتعبئة الفئات الواسعة، لذلك تبجأ إل  
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ففي كثير من الحالات، تقدـم التنظيمات نفسها كحركة مقا مة أ  مشر ع تحرـر  ،لتمرير أهدافها
الاجتماعي أ   سياسي،  تعرض عمبياتها عب  أنها ردـ فعل عب  ظب  الد لة أ  التهميش

 يُستخدم هذا الخطاب لاستقطاب الفئات المحبطة التي تعيش في بيئات  ،التدخلًت الأجنبية
تعاني من ضعف التنمية أ  الصراعات الطائفية أ  غياب العدالة، حيث يصبح التنظي ، في 

 (141: 2019 أمزيان،) .نظر بعض الأفراد، بديلًا عن الد لة أ  محا لةا لردـ الظب 
ا عب  استث مار الأزمات الاقتصادية  البطالة  الفساد الإداري  يعمل الخطاب السياسي أيضا

الحقوق تلخبق سردية مفادها أن التنظي  يمتبك القدرة عب  إقامة نظام عادل أ  استعادة 
 يؤدي المزج بين الديني  السياسي إل  إنتاج خطاب مركـب أكثر تأثيراا، لأنه يقدـم  ،تالمسبوبة

ا  بين الشرعية الدينية المزعومة  الوعود السياسية، نفسه كحل شامل لمشكلًت المجتمع، جامعا
 .رغ  أن تبك التنظيمات تمثل في الواقع أحد أبرز أسباب تفكك المجتمعات  زيادة معاناتها

 (92: 2017 العبيدي،)
 استغلال الوضايا الاجتماعية واللياسية ط  صناية اايديولوجيا -ثالثـــــاا 

أيديولوجيتها من خلًل توظيف القضايا الاجتماعية تعمل العصابات الإرهابية عب  بناء 
فالأيديولوجيا التي تعتمدها هذه  ،ل نقاط هشاشة داخل بنية المجتمع السياسية التي تشك ـ

التنظيمات لا تنشأ بمعزل عن الواقع، بل تستمد قوتها من مشاعر السخط  الإحباط المنتشرة بين 
خدمات، التمييز، ق  التفا ت الاجتماعي، سوء البعض الفئات، سواء كانت ناتجة عن الفقر، تفا

 من خلًل تضخي  هذه القضايا  إعادة تأطيرها بطريقة تخدم مصالحها، تسع   ،أ  غياب العدالة
التنظيمات إل  إقناع الأفراد بأن الانضمام إليها هو السبيل الوحيد لتحقيق الكرامة  الدفاع عن 

 (118: 2018 حسين، طه) .الحقوق 
جماعات الإرهابية في خطابها عب  أسبوب انتقائي قائ  عب  اقتطاع الوقائع من تعتمد ال

فإذا كان المجتمع يشهد توترات طائفية، تعمل  ،تمظبومية كبرى تسياقها  تضخيمها إل  مستوى 
 في حال  ،دف القضاء عب  هوية جماعة بعينهاالجماعات عب  تصويرها كتهديد  جودي يسته

ادية، فإنها تقدم هذه الظر ف عب  أنها نتيجة مؤامرات خارجية أ  تفاقمت الأزمات الاقتص
سياسات متعمدة لإذلال الشعب، ما يساه  في تأجيج مشاعر الغضب  يخبق بيئة نفسيـة خصبة 

 (51: 2016 الدليمي،) .لتقبـل خطابها المتطرف
ا في الشعور بالعزلة  لا تكتفي التنظيماتإنَّ  باستغلًل القضايا العامة، بل تستثمر أيضا

الذي قد يعيشه بعض الأفراد أ  الفئات المهمشة، سواء كانت أقبيات دينية أ  عرقية أ  حت  
هنا تعمل التنظيمات عب  بناء خطاب    ،الذين يعانون من فقدان الانتماء مجموعات من الشباب
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عن هؤلاء المهمشين، رغ  أن تجارب الواقع  تالمدافع الحقيقيتأ   تنالملًذ الآمتيوحي بأنها تمثل 
كما تبعب الأحداث السياسية الكبرى د راا ,   تُظهر أنها تزيد من معاناته   تعرضه  لمخاطر أكبر

فالحر ب، الانقلًبات، النزاعات الأهبية،  الصراعات ، ي صناعة الأيديولوجيا الإرهابيةحاسماا ف
بيئة مثالية لتعزيز نفوذ التنظيمات، إذ تسع  هذه الأخيرة إل  الظهور كقوة قادرة الإقبيمية تُعد 

 في ظل غياب الأمن  ،ر مؤسسات الد لة أ  تراجع هيبتهاعب  ملء الفراغ الناج  عن انهيا
 تراجع الثقة بالسبطات الرسمية، تجد التنظيمات فرصة لتصوير نفسها كبديل شرعي يمتبك القدرة 

ظام أ  حماية المجتمع،  هو ما يسه  في استقطاب الأفراد الذين يشعر ن بالخيبة عب  فرض الن
 (160: 2020 سعاد،) .أ  الانفصال عن الد لة

  ور اايديولوجيا ط  التجنيد والتحريض العابر للحدو  -رابعـــــاَ 
توسيع تُعدـ الأيديولوجيا الإرهابية من أه  الأد ات التي تمكـن التنظيمات المتطرفة من 

فمن خلًلها تتحول الجماعة من كيان محبي  ،جا ز حد دها الجغرافية  السياسيةنطاق تأثيرها  ت
محد د الفاعبية إل  حركة عابرة لبحد د قادرة عب  استقطاب أفراد من بيئات مختبفة ثقافياا 

ب  الوصول  اجتماعياا.  تُسه  الأيديولوجيا في خبق منظومة فكرية مغبقة تمنح التنظي  القدرة ع
إل  أفراد لا تربطه  أي علًقة مباشرة بسياقه المحبي، لكنها تُقنعه  بأنه  جزء من مشر ع عالمي 

 (74: 2019 العيسا ي،) .يتجا ز الانتماءات التقبيدية
نية  تعُيد تتفوق عب  الهوية الوط تهوية بديبةت تقوم الأيديولوجيا المتطرفة عب  إنتاج 

تتعرض للًضطهاد أ   تجماعة أمميةتحين يشعر الفرد بأنه ينتمي إل  ف ،تشكيل  لاءات الأفراد
ا لبتخبي عن ر ابطه الاجتماعية  الس  ،ياسية  الانصهار في هوية التنظي التهديد، يصبح مستعدا

 لهذا نجد أن العديد من العناصر التي انضمت إل  الجماعات الإرهابية ل  يكن لها أي اتصال 
سابق بالمكان أ  المجتمع الذي ينشط فيه التنظي ، بل جذبها الخطاب الفكري الذي يمنحها 

 (67: 2017 الشتوي،) .شعوراا بالانتماء  الغاية
جتماعي لنشر أيديولوجيتها عب  نطاق  تستغل الجماعات الإرهابية منصات التواصل الا

ا بعناية لفئات معينة مثل الشباب المحبط، الفئات   اسع  عابر لبحد د، حيث تنُتج خطاباا موجها
المهمشة، أ  الأفراد الذين يعانون من أزمات نفسية أ  فكرية.  تُقدـم هذه الرسائل في قوالب 

ا  جودياا بصرية  درامية مكثفة تخبق انطباعاا بأن الانضمام  إل  التنظي  يمثل قيمة عبيا أ  مخرجا
 لا يقتصر الد ر الأيديولوجي عب  حد د التجنيد، بل يمتد  ،من الأزمات الشخصية  الاجتماعية

الذي يتبن   تالإرهابي المنفردتإل  التحريض عب  العنف  العمبيات الانتحارية، بل  عب  تصنيع 
هذا النوع من التجنيد العابر لبحد د  ،اشرةة تنظيمية مبالفكرة  يمارس الفعل د ن أن تكون له صب
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ا فكريااتيُحوـل الأيديولوجيا المتطرفة إل  ما يشبه  ينتشر عبر الإنترنت  الفضاء الإعلًمي،  تفير سا
ا،  ليس  ا فكرياا  د لياا متحركا فيتجا ز الرقابة التقبيدية  يُصعب عب  الد ل احتواؤه باعتباره تهديدا

 (188: 2015 الهجري،) .محبي يمكن القضاء عبيه بالوسائل الأمنيةمجرد تنظي  
اايديولوجيا المتطرطة تمث  البنية العميوة الت  ت غذ  الللوك  نهايةا ن خلص إلى إ َ 

ا بالبطولة  العني  وتشرين استخدام الووة ضد الدولة والمجتميأ إذ تمنف العناصر شعوراا زائفا
ل العن  إلى واجب  ين   و رسالة سياسية  اايديولوجيا أ و بمعنى اوضف   والانتماءأ وت حوّ 

 وت غذّ  لجرائمها الشرعية تمنف طه  الإرهابيةأ العصابات سلوك يوجّع ذ ال اايمق الإاار ت عدّ 
 المواجهة ين  همية تو  لا ضرورة طكرياا  مواجهتها يجع  مما والتعبئةأ التجنيد يلى قدرتها

 اامنية.
 ةــــــاتمـالخ

التي  المُقترحات في ضوء ما ت  تحبيبه من نماذج  أساليب، يمكن استخلًص النتائج  
 الغرض منها التأكيد لا التكرار   كالآتي:

 النتائــج - ولاا 
الإرهابية عب  هياكل عمل لا مركزية تقوم عب  خلًيا صغيرة مترابطة، ما تعتمد الجماعات  .1

 .يمنحها قدرة عالية عب  المنا رة  يجعل تفكيكها عمبية معقدة
ترتكز قدرة الجماعات عب  الاستمرار إل  موارد مالية غير مشر عة تشمل الجريمة المنظمة  .2

 .لخارجي المباشر  غير المباشر الابتزاز  الاتجار غير القانوني، فضلًا عن الدع  ا
ه يستغل الإحباط الاجتماعي  .3 تستند التنظيمات في توسعها إل  خطاب أيديولوجي موجَّ

ل جذبه   دمجه  داخل   الاقتصادي  النفسي لدى الأفراد،  يعيد تشكيل  عيه  بطريقة تُسهِـ
 .البنية التنظيمية

ا النشاط الإرهابي يقوم عب  منهجية عمل مدر سة تربط بي .4 ن الأهداف  القدرات  الموارد، بعيدا
 .عن العشوائية التي قد تبد  في ظاهر المشهد

تسع  التنظيمات إل  زعزعة الاستقرار السياسي  إضعاف ثقة المواطنين بالد لة  إرباك  .5
 .مؤسساتها، ما يجعل الإرهاب عمبية سياسية بقدر ما هو فعل عنيف

 يُضفي  تالعد تتمثل الأيديولوجيا المتطرفة الإطار المرجعي الذي يمنح الشرعية  يحدد  .6
 .القداسة عب  العنف، مما يجعبها أخطر أد ات التنظيمات  أكثرها تأثيراا
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 الم وترحـات -ثانيــــاا 
ضر رة تطوير برامج توعوية تُخاطب الشباب  تعمل عب  تفكيك الخطاب المتطرف،  تقدي   .1

 .يات بديبة تقوم عب  الاعتدال  الاندماج المجتمعيسرد
يوص  بتطوير أد ات تتبع التحويلًت المشبوهة  زيادة التنسيق مع المؤسسات المالية الد لية  .2

 .لتجفيف مصادر الدع  المالي للإرهاب
تصمي  مبادرات  طنية تُعن  بإعادة إدماج الأفراد الذين انخرطوا في الفكر المتطرف، بهدف  .3

 .من إعادة تجنيده   ضمان استقراره  الاجتماعي الحد
بالنظر لبطبيعة العابرة لبحد د لبجماعات الإرهابية، يصبح تعزيز تبادل المعبومات  التنسيق  .4

 .العمبياتي بين الد ل ضر رة استراتيجية
تحسين التعبي ، توفير فرص العمل،  تقوية شبكات الحماية الاجتماعية تمثل عناصر  .5

 .اء مجتمع مقا م لبتطرفمركزية في بن
دع  إطار قانوني متكامل يجرـم كل أشكال الدع ، سواء المادي أ  التقني أ  الإعلًمي،  .6

         .لبتنظيمات الإرهابية
ختاماا نذهب لبقول إنَّ مواجهة العصابات الإرهابية لا يمكن أن     

مل تفكيك البنية الفكرية يتحقق بإجراءات جزئية أ  أمنية فقط، بل تتطبب منهجاا شاملًا يش
 الاقتصادية  الاجتماعية التي تقوم عبيها،  يظل الاستثمار في الوعي،  التعبي   بناء 
خطاب بديل هو أقوى سلًح في مواجهة التطرف الذي يتغذى عب  الجهلِ  التهميش  سوء 

      الفه .
 .و آخر  يوانا إ َّ الحمــــد  لله رب العالمين ..

 
 راجيقائمـــة المَصا ر و المَ 
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